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أدلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مساء  من يوليو/تموز بأول خطاب له منذ اندلاع الأزمة التي
بدأتها عدة دول بقيادة السعودية من خلال عزل قطر بعد فرض حظر جوي وبري عليها وحاولت
عزلها دبلوماسيًا في مطلع شهر يونيو الماضي بعد قطع العلاقات معها، وقد احتلت الأزمة مكانًا مهمًا

في الأجندة السياسية للمنطقة والسياسة الدولية بشكل عام.

ورغم كل محاولات الدول وخاصة السعودية والإمارات لإجبار قطر على تبني سياسة خارجية تابعة
والتنازل عن سيادتها من خلال تحقيق مطالب هذه الدول التي تمثلت بـ مطلبا رآها الكثير من
ــد ترامــب ــدعم الضمــني للرئيــس الأمريــكي دونال ــى أنهــا مطــالب غــير منطقية، ورغم ال ــابعين عل المت
يـداته الشهـيرة، لم تنجـح الحملـة في إجبـار قطـر علـى ذلـك، وظهـر للسـعودية والإمـارات مـن خلال تغر
يبًا معظم الأمير في خطابه الأول منذ الأزمة واثقًا وهادئًا في خطاب استغرق نحو  دقيقة شمل تقر

نواحي الأزمة وتطرق إلى بعض القضايا الحساسة الأخرى.

كــد فيــه الأمــير علــى مــضي قطــر في سياســتها ــا ومحكمًــا، وقــد أ يمكننــا القــول إن الخطــاب كــان قويً
كد الأمير الخارجية وعدم القبول بالمساس بسيادتها واستقلاليتها، ولعل هذه النقطة الأهم، حيث أ
بنديــة واضحــة أن دولــة قطــر مــن حقهــا ممارســة سياســتها الخارجيــة حــتى لــو اختلفــت مــع الــدول
الأخــرى، فهــي أيضًــا تــرى أن الــدول الأخــرى تختلــف معهــا ولكنهــا لم تحــاول فــرض رؤيتهــا علــى هــذه

الدول ولذلك تستهجن محاولة هذه الدول فرض رؤيتها عليها.

أشار الأمير بشكل غير مباشر إلى الفشل الدبلوماسي لدول الأزمة من خلال
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عدم قدرتها على شراء الدول والمواقف بالمال

وعلى الرغم من أن عدد سكان قطر قرابة مليوني نسمة وهو عدد قليل مقارنة بالدول الأخرى، فإن
كد عليه أمير قطر، ومن وجهة نظري أن هذا هذا الشعب أثبت تضامنًا كبيرًا مع قيادته وهذا ما أ
كان اختبارًا جيدًا للعلاقة بين القيادة والشعب، وفيما أثنى الشيخ تميم على الموقف الشعبي فقد

شمل بذلك المقيمين في قطر من خلال قوله “كل من يعيش على أرض قطر أصبح ناطقًا باسمها”.

لقد كان الخطاب أيضًا درسًا في القيم والأخلاق للدول المحاصرة، حيث كان محملاً بعدد من الجمل
التي صيغت بعناية مركزة أظهرت تسامي قطر وأخلاقيتها وعدم مجاراتها للاعتداءات عليها، حيث لم
ترد قطر بالمثل ولم تطرد مواطني هذه الدول من قطر خاصة عندما أشار الأمير إلى الرذائل المتعلقة
بالكذب والتشهير والتشويه، وحديثه عن الأطفال فيه تعريض لسلوك هذه الدول ويمكن أن يقرأ
بأنـه رسالـة غـير مبـاشرة بـأن سـلوك قـادة هـذه الـدول كـان صبيانيًـا، حيث ظهـر الأمـير كمعلـم يعطـي

التوجيهات لتلاميذه.

في الشـق الثـاني مـن الخطـاب – إذا تسـنى لنـا أن نقسـمه إلى قسـمين – فقـد أشـار الأمـير بشكـل غـير
مباشر إلى الفشل الدبلوماسي لدول الأزمة من خلال عدم قدرتها على شراء الدول والمواقف بالمال
وعـدم قـدرتها علـى إقنـاع الـدول الكـبرى دبلوماسـيًا، كمـا وجـه الأمـير شكـرًا خاصًـا لكـل مـن الكـويت
وتركيا وبعض الدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وفرنسا وبريطانيا وهي دول تعاملت معها

قطر بذكاء دبلوماسي واضح مما حيدها ومنع تجاوبها مع الدول التي حاولت عزلها.

وقد ركز الأمير بشكل واضح على دور تركيا في إقرار اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين بشكل
سريع وتلبيتها لاحتياجات السوق القطرية من الغذاء وغيره.

كد عليه الشيخ تميم ضرورة التفريق بين المقاومة والإرهاب وفي ذلك أهم ما أ
إشارة إلى حركة حماس

مـن الجـدير بـالذكر أن هـذا هو الخطـاب الأول ومـع ذلـك لمسـنا حرصًـا في انتقـاء الكلمـات، فلـم يـذكر
الأمير أي دولة من الدول المحاصرة بالتصريح باسمها لا السعودية ولا الإمارات ولا مصر، وقد يكون

هذا حرصًا عالي المستوى على لغة الخطاب، كما يمكن أن يقرأ على أنه تجاهل لهذه الدول.

كما يمكن بوضوح لمس المرارة في حديث الأمير عن الأشقاء، أما بخصوص إيران فلم يذكر اسمها في
الخطاب بتاتًا وهذا يمكن أن يفسر بالحرص على عدم أخذ ذلك ذريعة لدورة جديدة من التحريض
علـى قطـر بسـبب علاقاتهـا مـع إيـران، مـع العلـم أن الأمـير شكـر الـدول الـتي فتحـت مجالاتهـا الجويـة

والبحرية أمام قطر بشكل عام.

كد عليه الشيخ تميم ضرورة التفريق بين المقاومة والإرهاب وفي ذلك إشارة إلى ولعل من أهم ما أ



حركة حماس وهي نقطة مهمة، حيث تم إقحام حركة حماس في هذه الأزمة دون أي مبررات، وقد
ير الخارجية السعودي عادل الجبير والسفير السعودي في الجزائر وعدد من سفراء سقط في هذا وز

دولة الإمارات.

لم ينــس الشيــخ تميــم الحــديث عمــا يتعــرض لــه المســجد الأقصى ومدينــة القــدس مــن اعتــداءات
إسرائيلية، مستنكرًا إغلاق المسجد الأقصى رغم أن الحديث كان في مجمله عن الأزمة وهو ما يدل أنه

كبر لدى المواطن العربي والمسلم. قائد يهتم بقضايا أمته حتى في ظل الأزمة وهو ما يكسبه شعبية أ

لقد كان في حديث الأمير عن رؤية قطر في الاقتصاد والانفتاح الاقتصادي والتنويع والاستثمار رسالة
أن الأزمـة أصـبحت مـن المـاضي، كمـا يمكننـا القـول إن أهـم جملـة في خطـاب الأمـير كـانت “لم يعـد مـن

الممكن العودة إلى الخلف”، وهذه العبارة ربما تكون أشبه بإعلان انتصار على الأزمة وتجاوز لها.
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